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صحيح أن الهوية والوطن – كالأم والأب – أمرٌ لا تختاره عند مولدك، بل تتعامل معه بما استطعت
 أصعب وأقسى من غيرها

ٍ
وبما سمحت لك الظروف، لكن الصحيح أيضًا أن هناك هوياّت وأوطان

يًا ليس أمرًا هيّنًا، بل ولا حتى طبيعيًا. .. وفي أيامنا أن تكون سور

يًا في أيام عائلة الأسد، يعني أن تعيش فيلم “العراّب The Godfather” حتى أقصى أن تكون سور
ييــل يــرك في أيــام خريفيــة أطــول وأعقــد وأصــعب مــن لغــة غابر حــالاته المافيويــة، وأن يحكمــك البطر
يـا الأسـد” مـاركيز؛ أيـامٌ لم تكـن اسـتقراءات جـو أورويـل متشائمـةً بمـا يكفـي لتسـتطيع وصـف “سور
بدل “مزرعة الحيوان” وفي عام “” لا “”، في مشهد يتكرر تاريخيًا للأسد – الأب والابن
والعمّ – جالسًا على أنقاض دمشق وحلب وحماة وحمص، حقيقةً لا مجازًا، كما جلس نيرون على
أنقاض روما، في حكم شمولي أسس هاويةَ مجتمعك الجمعيّة، بدلاً من هويته، وموطئه لا موطنه؛
كـبر مـن احتمـال أن تجمعـك طائفتـك، وصـار فصـار احتمـال أن تجمعـك الزنزانـة مـع السـوريّ الآخـر أ
الحــداثي في دولتــك الحديثــة وقوفكمــا معًــا أمــام الخيمــة ممســكين كوبــون المساعــدات لا أمــام مركــز
الاقتراع ممسكين بصوتكم الانتخابي، ولم يعد الدم الساري في عروقك وعروق أبائك جامعًا مشتركًا ذا
قيمة إذا قارناه بدمك النازف، وكانت التعدّدية الوحيدة التي منحها لك النظام، بترف، هي تعدديةّ
المــوت، فلــك أن تمــوت قصــفًا (أرضًــا/ جــوًا/ بحــرًا: بــالصواريخ أو القنابــل أو البراميــل)، أو ذبحًــا، أو
عطشًا، أو تحت التعذيب – بما لا يكفي للكلمة هنا أن تصفه من وجع وبطء -، بل وحتى جوعًا؛ لا
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لتكــون أنــت الســوريّ، اســتثناء القواعــد: “لا يمــوت أحــد مــن الجــوع” و”ليــس بــالخبز وحــده يحيــا
الإنســان” فقــط، بــل لتكــون الاســتثناء والفــارق في هــذا العــالم، بين المثــالي والمثــال، والــدعوة والدعايــة،
والكتاب والخطاب، لكل القواعد والبديهيّات والشعارات؛ فلذا، لن تتفاجأ، أنت الذي قطّع أطرافك
ــن تصــدّق ــر فلســطين، أن يرهبــك مــن يحــارب الإرهــاب، ول ي ــدّعي تحر في “فــ فلســطين” مــن ي
بسهولة، أنت الذي فُرغت بدعوى إنهاء الطائفيّة، في رقبته كلّ الأحقاد الطائفية، أنّ الدولة الإسلامية

لها علاقة بالدولة أو بالإسلام!

يحًا تمنعه إصابته، وكنت محظوظًا بما يكفي لأن تملك يًا لاجئًا أو نازحًا أو منفيًا أو جر إذا لم تكن سور
جــواز ســفر صالحًــا، فلا يكفيــك وحــده وأنــت ســوريّ في أيّــام النظــام العــالمي الجديــد، لأن تتمكــن مــن
حضور دفن والدك الذي لم يكن محظوظًا بما يكفي ليموت في أرضه التي كان منفيًا عنها لأكثر من
عشريـن سـنة، أو تحـضر عـرس أخيـك الـذي تعـرف علـى اللاجئـة الـتي خرجـت بعـد أن نُسِـف بيتهـا، أو
يا لأنك خرجت في مظاهرة تكمل دراستك التي مُنعت منها لماّ تعمم اسمك على كل الحواجز في سور
واحدة؛ ذلك أن النسر، الذي اختارته دولتك شعارًا لها وغلافًا لجوازك ككذبة أخرى في سجل كذباتها،
يزعج رجل الأمن ويربك ضابط الجوازات ويخيف قائد جيش أي دولة أتيت لها، وأن أبسط أمورك
كبر التغــيرات الاستراتيجيــة الجيوسياســية في هــذا العــالم مــن جهــة، وبمــزاج رجــال الحياتيــة مرتبــط بــأ
الدولة وحظك من جهة أخرى؛ لتغلق في وجهك كل المطارات أبوابها للحياة، وتفتح لك كل البحار
صـدرها للمـوت، وتغلـق في وجهـك كـل الحـدود المرسومـة هاربًـا مـن المـوت، لتفتـح لـك كـل المخيمـات

المسمومة وجهًا آخر له!

في المقابل، لا وقت لديك لتفهم انتهاك أرضك من كل الغرباء، وسماءك من كل الطائرات، وبحرك
مــن كــل الحلفــاء، ليشتركــوا جميعًــا في دمــك؛ لأنّ عليــك أنّ تتعلــم الروســية والإيرانيــة والأفغانيــة
والشيشانية والتركية والكردية، وحديثًا – كما يبدو – الإنجليزية والفرنسية، وأن تمرس لسانك على
يا دون أن الجزراوية والعراقية واللبنانية والتونسية والمغربية، إن أردت أيها السوريّ أن تسير في سور
تموت أو تختفي أو تؤذى؛ ذلك أن سلطتك – الملعونة المجنونة – اشترت بقاءها بدمك وأرضك من
يـدان تصـفيته أو حـرب يبحثـان عمّـن يأخذهـا عنهـم أيّ طـرفين في العـالم أو التـاريخ لـديهما حسـاب ير
بالوكالة، بدءًا من قابيل وهابيل، مرورًا بالحسين – رضي الله عنه – ويزيد، والأمويين والعباسيين،
والصـــفويين والعثمـــانيين، وصـــولاً إلى دول الحلفـــاء والمحـــور، وليـــس انتهـــاء لـــدى محـــوري الممانعـــة
والاعتدال، أو الحداثة والقاعدة، لتتفاجأ لاحقًا بأن الحلفاء والمحور سيتفقان عليك، وأن ما يجمع
كثر ممّا يفرقهما، وأن خلاف الحداثة والقاعدة خلاف أدوات الممانعة والاعتدال عند الوصول إليك أ
لا أفكار ما دامت أرضك هي الميدان ودمك هو المقياس، ذلك أنك السوريّ – لسوء حظّك – كنت
حجــر ســنّمار الــذي ســينهار بعــده كــل النظــام الجغــرافي والتــاريخي، لتتضــارب تفســيرات واقعــك مــن
“صراع الحضارات” إلى “نهاية الزمان”؛ ولتحيا، وسط كل هذا، سيكون عليك أن تجرب في مناطقك
كل أنماط الحكم الذاتي وغير الذاتي، المركزي وغير المركزي، من الديمقراطية والليبرالية حتى الاشتراكية
والأناركية، لأنك فقط حاولت وسط هذا التطرف، ألا تكون متطرفًا ولم تقبل بأي من طرفي الثنائية

التاريخية: الفاشية والإمبريالية!

يالي بحد ذاته! وفي الوقت نفسه، فكل هذا الجنون يًا في أيامنا، إنه أمر سور ليس سويًا أن تكون سور



والتناقض والتضارب لا يمكن أن يحل حلا طبيعيًا، إنه يحتاج حلاً ملحميًا، حلاً استثنائيًا، حلاً مجنونًا
يًا! كذلك، إنه باختصار يحتاج حلاً سور
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